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الدبلوماسية أحدث حلبات الصراع 

السياسي في تونس

  تونس – ما بدأ خجولا وجانبيّا تحول 
إلى أحدث حلبات الصراع السياسي في 
تونس: من يسيطر على الدبلوماسية في 

البلاد؟
فبعـــد مواجهـــة كانت تبـــدو تحديا 
ينبغـــي أن يتراجع عنـــه رئيس البرلمان 
راشد الغنوشـــي بزيارته إلى تركيا وتم 
تبريرهـــا علـــى أنها زيارة شـــخصية أو 
حزبية، تحولت الدبلوماســـية إلى ساحة 
صراع إضافيـــة للرئاســـات الثلاث بعد 
من  مضـــادة  وتصريحـــات  تصريحـــات 
الرئيس التونســـي قيس سعيد ورئيس 
الحكومة هشام المشيشي وبيان صريح 

من حركة النهضة.
وقال قيس سعيد مخاطبا المشيشي 
خلال لقاء بينهما ”أنـــت تعرف أن وزير 
الخارجيـــة عضـــو فـــي الحكومـــة لكن 
الدبلوماســـية مـــن صلاحيـــات رئيـــس 
الجمهوريـــة“، وذلـــك فـــي إطـــار الجدل 
الواضـــح الناتـــج عـــن زيـــارة رئيـــس 
الحكومـــة إلـــى ليبيا ورئيـــس البرلمان 

راشد الغنوشي إلى قطر.
وفيما تمســـك قيس سعيد بالاحتفاظ 
بالملف الدبلوماســـي، ووجـــه انتقادات 
كثيـــرة خاصة للغنوشـــي، فـــإن الوضع 
الحالي يسير نحو وجود دبلوماسيتين 
متوازيتين كأمـــر واقع، الأولـــى يمثلها 
رئيس الجمهوريـــة، وزياراته الخارجية 
محـــدودة، والثانيـــة لرئيـــس البرلمـــان 
ورئيـــس الحكومـــة ووزيـــر الخارجيـــة 
عثمـــان الجرندي الذي يحـــاول أن يوفق 

بين الفريقين.
وما يثيـــر الانتبـــاه أن الصراع على 
مهمة الدبلوماســـية لم يقف عند حدوده 
الداخليـــة، بـــل صـــار جـــزءا مـــن لعبة 
الاســـتقواء بالخارج خاصـــة من رئيس 
البرلمان الذي بات يعـــي تماما الفرصة 
التي أمامه من تراجـــع المحور المضاد 
للإخـــوان في المنطقة وأن قيس ســـعيد 

سيغرد وحيدا.
الوفد  بزيـــارة  الإســـلاميون  ويفاخر 
الحكومي إلى ليبيا والنتائج المشـــجعة 
التي حققها على الأقل في مستوى الوعود 
التي تعهد بتقديمها الليبيون مثل وديعة 
بمليار دولار، أو إعطاء الأولوية للشركات 
والمؤسســـات التونســـية في المشاريع 

خاصة في الغرب الليبي.
وصـــارت المراهنـــة علـــى الخـــارج 
بنـــدا سياســـيا علنيـــا لـــدى الأحـــزاب 
والشـــخصيات البارزة بعد أن كانت تتم 

في الخفاء.

ولا يخفـــي الإعلام المحســـوب على 
حركـــة النهضـــة احتفاءه بســـيطرة من 
يســـميهم أصدقاء تونس على الحكومة 
الانتقالية الجديدة في ليبيا، في إشـــارة 
إلى الوزن المؤثر للإسلاميين في حكومة 

عبدالحميد الدبيبة.
ومـــن قبـــل زيـــارة الغنوشـــي لقطر 
بداية الشـــهر يركز إعلام حركة النهضة 
ونشـــطاؤها في مواقع التواصل على أن 
تحـــركات رئيس البرلمان ســـتجلب إلى 
تونس حلولا مالية واقتصادية وصحية 
الشـــخصية  علاقاتـــه  علـــى  بالاعتمـــاد 
وإشعاعه، في غمز واضح إلى محدودية 

علاقات قيس سعيد.
وجاء بيان حركـــة النهضة الخميس 
ليعكـــس هـــذا التلويح بحل كل مشـــاكل 

تونس من خلال تحركات الغنوشي.
وقـــال البيـــان إن المكتـــب التنفيذي 
والمبادرات  ”الجهـــود  يتابـــع  للحركـــة 
التـــي يقوم بهـــا رئيس الحركـــة، رئيس 
البرلمان ورئيـــس الحكومة وفريقها في 
الآونة الأخيـــرة للحد من ضغوط المالية 
الوطني  الاقتصـــاد  وتحريك  العموميـــة 
وتوفيـــر اللقاحـــات ومضاعفـــة حملـــة 

التطعيم“.
وذكر البيـــان أن المكتـــب التنفيذي 
”يثني علـــى هذه المبـــادرات ويدعو إلى 
مضاعفتها وإلـــى التركيز على أولويات 
المرحلـــة ومنهـــا بالخصـــوص توفيـــر 
اللقاحـــات وتعميمهـــا وتعبئـــة الموارد 
الماليـــة الضروريـــة لنفقـــات الميزانية 
وإنعـــاش الاقتصـــاد وحمايـــة الفئـــات 
الاجتماعيـــة الضعيفـــة والمتضررة من 

أزمة الكوفيد“.
وتعـــي حركـــة النهضـــة أن العامـــل 
الخارجي قد يكون حاسما لأنه إما يوفر 
الدعم المالي كحالة ليبيا أو السياســـي 
كتركيـــا أو الاثنيـــن معـــا حيـــث تكـــون 
الحالة متجســـدة في قطـــر العائدة بقوة 
إلـــى دورها فـــي المنطقة بعـــد احتجاب 
-دون تخـــل- دام أكثر مـــن ثلاثة أعوام، 
وهـــو وضع قد يعيد حركـــة النهضة إلى 

الواجهة مجددا.
وتتوقع أوســـاط تونســـية أن زيارة 
المشيشـــي لقطر قد تحمل معها وعودا 
مهمـــة خاصة فـــي موضـــوع اللقاحات 
الذي يمثل عنصر ضغط على الرؤســـاء 
الثلاثـــة وعلى البـــلاد ككل، وهو أمر إن 
تحقـــق فســـيوفر ورقة لحركـــة النهضة 
لتســـتمر في الضغط على قيس ســـعيد 

ومحاصرته.

وفي مقابل رهان حركة النهضة على 
دعم أصدقائها تشـــهد البلاد غيابا لافتا 
لحلفـــاء تونـــس التقليدييـــن خاصة من 
أوروبا التـــي بدت منكفئة على نفســـها 
بســـبب الوباء، وفي الوقت نفسه تترقب 
ما سيؤول إليه الصراع على الصلاحيات 

بين الرؤساء الثلاثة في تونس.
تضـــاف إلى ذلك الســـلبية الحاضرة 
بقوة من قبل الأطراف الحزبية والشعبية 
التونســـية ممـــا يترك المجـــال مفتوحا 
أمـــام صراع بين الـــرؤوس الثلاثة تكون 
فيه الأولوية لحركـــة النهضة وحلفائها، 
فيمـــا يكتفي كثيرون، بمـــن فيهم ممثلو 
الحزام السياسي الداعم للرئيس سعيد، 

بالمشاهدة عن بعد.
وأعلنت الرئاسة التونسية الخميس 
أن رئيـــس المجلـــس الرئاســـي الليبي 
محمد المنفي ســـيجري زيارة إلى البلاد 

في التاسع والعشرين من مايو الجاري.
وقالت الرئاســـة في بيان إن ”الزيارة 
تنـــدرج في إطـــار تعزيز روابـــط الأخوة 
المتينـــة والتاريخية وعلاقات الشـــراكة 
الراســـخة القائمة بين البلدين بمختلف 
مواصلـــة  عـــن  فضـــلا  المجـــالات (…)، 
المسائل  بخصوص  والتنسيق  التشاور 
الاهتمـــام  ذات  والدوليـــة  الإقليميـــة 

المشترك“.
وتأتي الزيارة المرتقبة بعد أســـبوع 
مـــن زيـــارة أجراهـــا رئيـــس الحكومـــة 
التونســـية هشام المشيشـــي إلى ليبيا، 
جـــرى خلالهـــا توقيع عدد مـــن اتفاقات 

التعاون التجارية.
وســـبقت ذلك زيارة أجراها الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد إلـــى ليبيا في 
مـــارس الماضي، عقـــب منـــح البرلمان 

الليبي الثقة لحكومة الدبيبة.

[ فرصة مواتية أمام الغنوشي للاستفادة من تراجع المحور المضاد للإخوان في المنطقة
[ سلبية الأطراف الحزبية والشعبية تترك قيس سعيد وحيدا في مواجهة الإسلاميين

الملف الدبلوماسي بيد من

البرلمان الأردني يحاسب النواب أكثر مما يحاسب الحكومة
 عمان – عاقـــب مجلس النواب الأردني 
الخميـــس أحد الأعضاء البارزين بســـبب 
انتقـــاده أداء المجلـــس الـــذي يُنظر إليه 
شعبيا على أنه ”ديكور“ في منظومة الحكم 
ولا يزال قاصرا عن أداء دوره الدســـتوري 

في التشريع والرقابة على الحكومات.
وصـــوّت المجلـــس الخميـــس لصالح 
تجميد عضوية النائب أســـامة العجارمة 
لمـــدة عـــام واحد مـــع قطـــع مخصصاته 
المالية، بعد أزمة مداخلته بشـــأن انقطاع 
إســـاءته  ”بســـبب  الأردن  فـــي  الكهربـــاء 
للمجلـــس وهيبتـــه وســـمعته وأعضائـــه 
ونظامـــه الداخلي“، وفق مـــا جاء في بيان 

باسم المجلس.
وقال العجارمة فــــي مداخلة برلمانية 
الاثنيــــن إن انقطــــاع التيــــار الكهربائــــي 

”متعمــــدا“؛  كان  المملكــــة  عمــــوم  عــــن 
لمنــــع مســــيرات تضامنية للعشــــائر مع 
الفلســــطينيين بعد التصعيــــد الأخير في 
غزة، وسط مطالبات زملائه بإثبات صحة 

ما يقوله.
الجمعة  الكهربائــــي  التيــــار  وانقطع 
الماضية بشــــكل تــــام في عمــــوم الأردن، 
وعزت شــــركات توزيــــع للكهرباء ســــبب 
الانقطاع إلى عطل في شبكة النقل التابعة 

لشركة الكهرباء الحكومية.

ورغم تراجع النائب أســـامة العجارمة 
عن تصريحاته، وخصوصا عبارة ”طز في 
مجلس النواب“، وتأكيد احترامه للمجلس 
أكثر من مرة ســـارع البرلمان إلى محاسبة 
النائب الغاضـــب في خطوة بدت ”حازمة“ 
لكنهـــا تذكّر بعجز البرلمان عن محاســـبة 
الحكومـــة، وهي مســـؤوليته الدســـتورية 

التي تخلى عنها منذ سنوات طويلة.
ومرت على الأردن في الأشـــهر الأخيرة 
سلســـلة أحـــداث مهمـــة لم يكـــن لمجلس 
النواب فيها قرار أو تأثير، من أزمة الأمير 
حمزة إلى حرب غـــزة، حتى الانقطاع غير 
المســـبوق للكهربـــاء عن مختلـــف أنحاء 

البلاد.
وتزعــــم العجارمــــة حملــــة لمطالبــــة 
الحكومــــة بتوضيــــح حيثيــــات موضوع 

”الفتنــــة“ الــــذي شــــغل بــــال الأردنييــــن 
لأسابيع.

وقال العجارمة لـ“العرب“، في تصريح 
ســــابق، إنه تم إقصــــاء مجلــــس النواب 
بشــــكل ممنهج عن هذه القضية، متسائلا 
”هل هو خوف من وقــــوف مجلس النواب 

علــــى الحقائــــق، أم الخوف من الكشــــف 
عما إذا كانــــت هناك ادعاءات بمؤامرة أو 

مؤامرة مزعومة أو كرتونية ؟“.
واعتبــــر أن ”إقصاء مجلــــس النواب 
هو الذي ولّد الشبهات والشكوك الكثيرة 
حــــول القضيــــة“، قائــــلا ”تقصيني يعني 

يوجد شيء خطأ“.
وشـــغلت تلك الحادثة حيزا واسعا 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 
الأردن، يميل أغلبه إلى صالح العجارمة، 

وتصدر وســـم ”كلنا أســـامة العجارمة“ 
قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر في 

المملكة.
موقفـــه  فـــي  العجارمـــة  ويســـتند 
إلـــى العمـــق العشـــائري، وهـــو البعد 
الـــذي أصبـــح يقلق الســـلطات بســـبب 
مخلفـــات أزمـــة الأميـــر حمـــزة، والتي 
انتهـــت إلـــى تأكيـــد منزلـــة العشـــائر 
لـــدى العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 

الثاني.
واتخذ أبناء العشـــائر مـــن نتائج 
نقطة قوة للاستمرار في  أزمة ”الفتنة“ 
نقد أداء مختلف المؤسسات الأردنية، 
بمـــا فـــي ذلـــك الحكومـــة والبرلمان، 
والضغط علـــى الموقف الرســـمي في 
ملفـــات كانت مـــن اختصـــاص الملك 

وحده مثل الموضوع الفلسطيني.
وكانت العشائر قد دعت إلى مسيرة 
كبرى الجمعة الماضية باتجاه العاصمة 
عمـــان لدعـــم الفلســـطينيين والمطالبة 

بطرد السفير الإسرائيلي.
وتســـود في الشـــارع الأردني حالة 
مـــن الاســـتياء العـــام إزاء أداء مجلس 
النـــواب الذي يتألف تقليديـــا من رجال 
أعمـــال وضبـــاط متقاعديـــن وعـــدد من 
المســـتقلين ويتهمه كثيـــرون بالتبعية 
للحكومـــة وتحقيـــق مصالح شـــخصية 
ومناطقية، خصوصـــا المجلس الحالي 
الذي يوصف بأنه ”برلمان الـ29 بالمئة“، 
في إشـــارة إلـــى نســـبة المشـــاركة في 
الانتخابـــات التي أفـــرزت المجلس في 

نوفمبر الماضي.

تزعم أسامة العجارمة 

حملة لمطالبة الحكومة 

بتوضيح حيثيات موضوع 

{الفتنة}

الكلمة العليا في بغداد 

لسلاح ميليشيا الحشد
  بغــداد – رغم تضارب الأنباء بشـــأن 
إطلاق ســـراح القيادي البـــارز في هيئة 
الحشـــد الشـــعبي قاســـم مصلح أو نقله 
إلى مبنى أمن الميليشيا الموالية لإيران، 
انصـــبّ الاهتمام على ما حصل لســـلاح 
الميليشـــيات الشـــيعية التي تشكل هيئة 

الحشد الشعبي.
وشـــهدت بغـــداد ليلة متوتـــرة بعد 
انتشـــار عناصر الحشد الشـــعبي فيما 
أغلقت قوات عســـكرية مسلحة ودبابات 
من قطعـــات الفرقة الخاصـــة في جهاز 
المنطقـــة  مداخـــل  الإرهـــاب  مكافحـــة 

الخضراء والشوارع القريبة منها.
الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  وتقـــول 
العراقي مصطفـــى الكاظمي إن مصلح، 
الـــذي اعتقل بتهمة التـــورط في اغتيال 
الناشـــط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية 
الاحتجاجات فـــي كربلاء، ما زال بعهدة 
قيـــادة العمليـــات المشـــتركة إلى حين 

انتهاء التحقيق معه.
واعتبـــر مراقبون أن هـــذا الموقف 
يظهر توافقا بين المؤسسات السيادية 
في مواجهة الميليشـــيات، وهو ما يدعم 
تمســـك الكاظمـــي بموقفـــه فـــي قضية 

مصلح.
لكن مصادر من داخل الحشـــد ذكرت 
أن العمليات المشـــتركة ســـلمت مصلح 
إلى مديرية أمن الحشد الشعبي في تمام 

الخامسة من فجر يوم الخميس.
وأعلـــن النائب عـــن تحالف ”الفتح“ 
في البرلمان فالح الخزعلي، في تغريدة 
عبر تويتر، ”إطلاق ســـراح قائد عمليات 
الأنبار للحشـــد الشـــعبي قاسم مصلح 

واستلامه من قبل أمن الحشد“.
مـــن جانبـــه قـــال مدير الإعـــلام في 
الحشد الشـــعبي مهند العقابي ”انتهى 
الموضـــوع ووئدت الفتنة“، في إشـــارة 

إلى انتهاء توقيف مصلح.
ولـــم تنشـــر إلـــى حـــد الآن صورة 
لمصلح عند إطلاق ســـراحه أو تسليمه 
إلـــى أمـــن الحشـــد، الأمـــر الـــذي يعزز 
التســـريبات التي تقول بوجـــود اتفاق 
خاص بتســـليم مصلح إلى الحشد، مع 
التعهد باســـتمرار حبسه والامتناع عن 

نشر أي صور له.
وكشـــفت العمليـــة برمتها ســـطوة 
الحشـــد الشـــعبي على قـــرار الحكومة 
العراقيـــة بعد أن كســـرت هيبـــة الدولة 
تمامـــا وأن أي حديـــث عـــن الإصـــلاح 
لا معنـــى لـــه حتـــى لـــو مر مـــن خلال 
الانتخابات المؤمل إجراؤها في أكتوبر 
المقبل، بعد أن انكســـر القانون بسلاح 

الحشد الشعبي.
إلا أن مصـــادر مقربة مـــن الحكومة 
العراقية نوهت بتحدي الكاظمي للحشد 
وجـــرأة اعتقـــال مصلح، وعـــدت عملية 
الاعتقال تغييرا لافتا في علاقة الحكومة 

العراقية بالحشد الشعبي.

وكشـــفت المصـــادر فـــي تصريـــح 
أن الكاظمـــي قـــال لهـــادي  لـ“العـــرب“ 
العامري رئيس منظمة بدر، إحدى أقوى 
الميليشـــيات في الحشـــد ، إنه سيخرج 
فـــي خطاب تلفزيوني ويعلن اســـتقالته 
محمّـــلا الأحزاب الشـــيعية مســـؤولية 
انهيـــار الدولـــة، إذا لم يخـــرج عناصر 

الحشد من المنطقة الخضراء.
العامـــري  إن  المصـــادر  وقالـــت 
ولم  تفاجـــأ بـ“عناد الكاظمي الشـــديد“ 
يتوقـــع أن يقْدم على مثـــل هذه الخطوة 
الكبيـــرة ويعتقـــل قياديـــا بـــارزا مثل 
مصلـــح. كما لم يتوقع قادة الحشـــد أن 
يعاند في إطلاق سراحه رغم ضغوطهم 

الكبيرة.
وأشـــار برلماني عراقي في تصريح 
لـ“العـــرب“ إلى أنـــه إذا صح أن فصائل 
الحشـــد تمكنت من إطلاق سراح مصلح 
فإن في ذلك إعلانا صريحا عن استقلال 

الحشد عن الدولة.
وأكد النائب، الذي فضل عدم الكشف 
عن اســـمه، أنه ســـيكون على الكاظمي 
باعتباره قائدا عاما للقوات المســـلحة 
أن يعلن صراحة أمام الشعب أن الحشد 
قـــوة انقلابيـــة دخيلة لا توالـــي الدولة 
وأن ســـلاحها غير قانوني، لافتا إلى أن 
انتصار الحشـــد في معركة لـــي الذراع 
مع رئيس الوزراء ســـتكون له تداعيات 

سلبية كثيرة.

من جانـــه أكد الباحث والسياســـي 
العراقـــي حميـــد الكفائـــي أن حكومـــة 
الكاظمـــي جـــاءت تحـــت شـــعار حصر 
الســـلاح بيـــد الدولـــة والقضـــاء على 
الفســـاد، لكنها لم تنجز أيا من أهدافها 
المعلنة، بل ســـاهمت في إعطاء صورة 
واهنة وضعيفة عـــن الدولة العراقية ما 

أضعف ثقة الناس فيها.
تصريـــح  فـــي  الكفائـــي  وأضـــاف 
أن رئيس الـــوزراء ضعيف  لـ“العـــرب“ 
وكان عليه أن يواجه الميليشـــيات بقوة 
منـــذ البداية كي يفرض ســـلطة الدولة، 
وكان سيحظى في مسعاه بدعم الشعب 
العراقي والمجتمع الدولي ومعظم دول 

المنطقة.
وحاصرت قوات من الحشد الشعبي، 
لبعـــض الوقـــت الأربعاء، منـــزل رئيس 
الـــوزراء ومواقـــع أخرى فـــي المنطقة 
الخضـــراء وســـط بغداد، حيـــث توجد 
منـــازل مســـؤولين ومقار المؤسســـات 
الدبلوماســـية  والبعثـــات  الحكوميـــة 
الأجنبيـــة، وذلـــك علـــى خلفيـــة اعتقال 

مصلح.

كان على الكاظمي أن 

يواجه الميليشيات بقوة 

ويفرض سلطة الدولة

حميد الكفائي
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